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م   سم الله الرحمن الرح

 
ث منا  ف تمكنوا من  ال ستغرب ك ل و ة واستقامة سلوكهم ،  يتعجب من وفرة أخلاق الصحا

ات الأخلاق ؛ إلا لما  ات الآداب ، وعال ة سام تلك المجاهدات أقول : وما اجتمعت  الصحا
س  ه الصلاة والسلام ، فمن جالس جا ه وتواضعه عل مال أد شاهدوه ولمسوه من حسن خلقه و

اب ، ومن أجمل ما ذكر   : هذا ال
 

 : ً ه وسلم ـ  أو ه وآله وصح ي ـ رحمه الله تعا ـ أن رسول الله ص الله عل ما ذكره المحب الط
ا  حها ، وقال آخر :  ا رسول الله ع ذ صلاح شاة ، فقال رجل :  ه ب ان  سفر ، وأمر أصحا

خها ، فقال رسول الله ص الله ا رسول الله ع ط ه  رسول الله ع سلخها ، وقال آخر :  عل
ك العمل، فقال: ((قد  ا رسول الله : نكف ه وسلم : (( وع جمع الحطب )) فقالوا  وآله وصح
ا ب  ده أن يراه متم كره من ع ن الله تعا  م ، و ره أن أتم عل ن أ م تكفو ، ول علمت أن

ه))  أصحا
ل الهدى والرشاد   7/26 س

؛ و ه هذا الموقف  كراهة حب التم ش ة  المشاركة  العمل والاندماج مع و ظهاره الرغ
د الله بن مسعود، ر الله  م عن ع ح للحا جماعة الصحب ، ما جاء  المستدرك ع الصح
ه  ة زم رسول الله ص الله عل ا ان ع وأبو ل ع ، ف در نتعاقب ثلاثة ع  عنه قال: كنا يوم 

انت ان إذا  ه وسلم؛ ف قولان له:  وآله وصح ه وسلم  ه وآله وصح ة رسول الله ص الله عل عق
قول:  أقوى ع الم م « اركب ح نم ف ما، ولا أنتما  أغ عن الأجر من قال » إ لست 

م ( ح للحا خرجاه [المستدرك ع الصح ث صحيح الإسناد ولم  م : هذا حد ) 59  6الحا
ث رقم   2409 ) :الحد

 
ا:  ة   من ثان فة ، فقد روى ابن أ ش ده ال شواهد تواضعه حرصه ع قم المسجد ب

ق دَةٍ )) أي  جَ ِ ارَ المَسْجِدِ  َ ُ
بَعُ غ ْ انَ يَ ه وَسَلمَ  هِ وآله وصح ْ َّ صَ اللهُ عَل

ِ
م مصنفه: (( أنَّ النَّ

ة ( دة النخل . [مصنف ابن أ ش ج ث 349  1المسجد    .4019 ):رقم) الحد
 

اب ـ ر الله  ثالثا :  ال عن ابنة خ فة ، ف مسند الط ده ال ه ب عض أصحا اة  ه لش حل
شاة ، فاعتقلها فحلبها ،  ه و سلم  ه وآله وصح عنهما ـ أنها قالت : أتت رسول الله ص الله عل

جفنة العج ، فحلب فيه ناه  م ؛ فأت أعظم اناء ل ي  وا وقال: (( ائ ا ح ملأها ، ثم قال : ا
ال (دار المعرفة) : ( ص :  م )) [مسند الط ان ث رقم 231أنتم وج  1663 ) :) ، الحد

 
عا :  ه  را هِ وآله وصح ْ تهم لدقيق ورعه ، فقد جاء  مسند أحمد أنَّ رَسُولَ اللهِ صَ اللهُ عَل رؤ
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ةِ "[ م
َ
دَق ث رقم329  11سند أحمد (الصَّ  6720  ) :) الحد

س ـ ر الله عنه ـ قال : مر الن ص الله  خاري ، عن أ ث ما جاء  صحيح ال ه هذا الحد ش و
ق ، قال:  ه وسلم بتمرة  الط ه وآله وصح لولا أ أخاف أن تكون من الصدقة « عل

لتها خاري (»[لأ ث رقم : 125  3صحيح ال  .]2431) الحد
ده ، قال له رسول  ل تمرة وقعت ب ا ولما اراد الحسن بن ع ـ ر الله عنه ـ وهو ص صغ أن 

ه وسلم : (( كِخ كِخ  ه وآله وصح الَ  -الله ص الله عل
َ
مَّ ق

ُ
طْرَحَهَا ث َ لُ  -لِ أ

َ
َ ن ا 

َّ
أمَا شَعَرْتَ أن

خاري (  )) [صحيح ال
َ
ة

َ
دَق ث رقم : 3  6الصَّ  .]1491) الحد

ة  ن قلت ؛ وت ة : الدعوة إ الورع عن المحرمات والشبهات و ك و هذه النصوص من فقه ال
الورع من البوا الأو   .الأمة ع ذلك ، وحمل النا ع التخلق 

ة ك عاته عند علماء ال م الورع وتف ث وأمثالها تأسس ح   .أقول : وع هذه الأحاد
 

مال ، ان عل  خامسا :  ة و ل منق ل عمل صالح ؛ والسابق إ  ه الصلاة والسلامة القدوة لهم  
ان رسول الله ص  شة ـ ر الله عنهاـ قالت :  خاري عن عا ام جاء  صحيح ال ف إدمان الص

ه وسلم :  فطر .  الله عل صوم ح نقول : لا  ث رقم: 38  3خاري ([صحيح ال.""    ] 1969) الحد

د ـ ر   خاري عن أ سع ما  صحيح ال ام  ت عنه مواصلة الص وهو محل الشاهد ؛ ولقد ث
قول :  ه وسلم ،  م إذا أراد أن يواصل ، « الله عنه ـ أنه سمع الن ص الله عل لا تواصلوا ، فأ

ا رسول الله ؟ قال : » فليواصل ح السحر  م« ، قالوا : فإنك تواصل  ت ت  إ لست كهي إ أب
سق  طعم ، وساق  خاري (»  مطعم  ث رقم : 37  3[صحيح ال  .]1963) الحد

 
ام واستدامته• شة ـ ر الله و الق خاري عن أم المؤمن عا : أن ن الله عنها ـ: روى الإمام ال

قوم من الل ان  ه وسلم ،  شةص الله عل ا : لم تصنع هذل ح تتفطر قدماه ، فقالت عا ا 
ك وما تأخر؟ قال :  دا شكورا « رسول الله ، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذن ون ع أفلا أحب أن أ

خاري (» ، فلما ك لحمه ص جالسا ، فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ثم ركع ) 135  6[صحيح ال
ث رقم :   .] 4837الحد

 
م بوأما خوفه من الله تعا • هِ ، سناد صحيح؛ عَنْ مُ : فقد جاء  مستدرك الحا فٍ ، عَنْ أبِ طَرِّ

الَ 
َ
ز المِرْجَلِ « : ق أز زٌ  صَ وَلِجَوْفِهِ أز ُ هِ وَسَلمَ ، وَهُوَ  ْ َّ صَ اللهُ عَل

ِ
تُ النَّ ْ ِ من » أتَ

ْ : يَ ِ عْ
َ

ة الله تعا  . خش
م ( ح للحا ث رقم : 482  2[المستدرك ع الصح ه  269) الحد غ ف ] ، المرجل : إناء 

ه ان الماء ف ه، وله صوت عند غل ان مِن نحاس وغ  .الماء، سواء 
ل ؛ وخشوعه  صلاته ، وخوفه من الله تعا مع أنه  ام الل ة : حرصه ع ق ك ه من فقه ال وف

ل سالك ة المو ومخافته ل ورة خش ان من ذلك :    .أحب مخلوق عند الله تعا ؛ ف
 



ج فقد روى الحارث ابن أ أسامة، • ته ومحاسن أخلاقه : فحدث ولا ح ف ع وأما كرمه ولط
د الرحمن  ت ع ر ، وأبو الحسن بن الضحاك ، عن عمرة ب رحمهما الله  -والخرائ ، وابن عسا

شة  -تعا  ه وسلم   -ر الله تعا عنها  -قالت: سألت عا ان رسول الله ص الله عل ف  إذا ك
ان  رم الناس ، وأحسن الناس خلقا ،  ان أ م ، إلا أنه  ان كرجل من رجال سائه ، قالت:  خلا مع 
اد  ة خ الع ل الهدى والرشاد  س جها س ه وسلم . [انظر :  تخ ساما ص الله عل ا  ضحا

  .] (69/ 9 )للعلامة المحدث الصال 
س  الَ : مَا سُئِلَ رسول الله  -ه ر الله عن -و صحيح مسلم عن أ

َ
ه وسلم  -، ق  -ص الله عل
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َّ أعْطَاهُ ، وَلقَدْ جَاءهُ رَجُلٌ ، ف ئا إِ ْ مِ شَ َ قَالَ : عَ الإسْ

َ
مِهِ ، ف

ِ عَطَاءَ  ع
ُ دا  وْمِ ، أسْلِمُوا فإِنَّ مُحَمَّ

َ
ا ق قْر. [ صحيح مسلم (َ

َ
َ الف خْ َ ث 74  7مَن لا  ) الحد

 .] 6160رقم : 
ة الخاشعة ،  الغ الدقيق ، والعبود فهذا التواضع الجم ، والخلق الراسخ الحسن ، والورع ال

هم إ الله تعا ، و  ة  س مة ،   نجاح الصحا والدعوات الضارعة ، والشمائل ال
ة أمامهم  استقامة سلوكهم ، وت ة ؛ فقد شاهدوها حا ك حقق رسوخهم  جميع مقامات ال

اغ  ة  الانص سابق إليها ، رغ ه الصلاة والسلام ؛ فرغبوا  الاتصاف بها ، وال رسول الله عل
قرة:  } [ال

ً
غَة ْ ِ صِ ِ وَمَنْ أحْسَنُ مِنَ ا  ا

َ
غَة ْ مال والجمال {صِ غة ال مصدر ] ؛ واقتداء 138ص

 
ْ

َ وَاليَوْمَ الآ انَ يَرْجُو ا  لِمَنْ 
ٌ
 حَسَنَة

ٌ
ِ أسْوَة ِ رَسُولِ ا مْ  انَ ل لة المطلقة {لقَدْ  خِرَ الخ والفض

ا } [الأحزاب:  َ كثِ رَ ا
َ
   .]21وَذ

 
مال  مجالسة أهل ال مال إلا  قدوة ؛ ولا  ان من جميع ذلك أنه لا نجاح إلا  ، ومن جالس ف

ا التوفيق س ، هذا و    .جا

 
ازه   قلم من بن سالم 


